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لثانيافاا.لدينيةالدولةاقامةإلىإيسعى!

يؤشسراحلذيا،لسياسنياتيازالإسلدمعليهاا

الإسلاميةلدولةانشاةظروفلىإمستندة

صنعمنفهوالجاذة،عن"انحراكتمنيق لد

هذافيواضخالنبوفيلحديثوا.لدينمراا
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!-وفضدزاللواقعمشزغاالدينجاء

اختديمكن)لاا!نلهغةلكن.للأحكام للعلمانيةبلا،3عصبركلإنبلعصر،لكلتصلح

!ح!بر!هلبدايةمشابةلأئهالتجديديتطفب

ليمالعلمانئيامشكلأوبواجه،نزولهووقتالوحي

!ابرال!ينإلأيتأنىلاوالحل،حلايتطفب

منالعصزيمتلكهمابإطلاقي

كاناواذ.فكرئةوفاعليئ!حث!قؤى

ب،يتوقفلمالإنسانثيالإيحاءفإن،توففقدالإلهيالوحيئ

عصر.كلفيالتجديدبذرةهو

بهصعلقماالنضعننفضوا،عصركلفي،الأوائلالفقهاء

يحرص!الخاأصلهإلىورجعوا،مزاجثةأوبيئئ!شوائمت

صما3ألأنه،تخييلأوتصويبرمنفيهمابئىممناهعلى

للنضرمستموتطهيرهوالفقهثيالفكر.عليهحضارفيعمل

ا،السواءعلىوالعقلالشرعمعيتعارضمالكلوتهفنيد

وتأثيؤفاعلئتهئفقدهجموذاالنصقيجفدأو،عنهمايتختف

الباط!يأتيه"لامعصوفاالقرآنكونمنالرغمعلى،لكن

اذإيحاءوللكلمات.كلماتفإئه،"خلفهمنولايديهبينمن

حركئتهـتتوشعبل،واحدةصورةعندتتوفصأنيمكنلا

امتداداتهـلهافتكون،المجتمعفيالحياتئةالممارسةبتوشع

رأيجبالآياتتفسيزفإنلذلك.المتجذدةواستعمالائقا

11امتدوفي،اليومئةحركتنافي،الهمعيشواقعنامنئشتوحى

وصراعاتها.الإنسانئةالحركة

وثقافطمعرفئ!أرضي!علىتفسيبر،منجاءنامابعضإن

انطلؤالذيالضئقالفهمبسبباليوممتخففايبدو،سبقلمن

الزنزاناتمنالخروبخيستدعياوهذ.زمانهفيالمفشرمنه

فبمليستالقضثةفإنلذلك.متجذبوعينحوالثقافئة

بل(ذاتهفيالفساذيختزنلاالدينالأنالديهفئيالإصلاح

النضفيبالتعفقيكوناوهذ.الدينئيالاجتهادإصلاحفي

التجديدمصدروهذا.كفهاللحياةيكونحتى،امتدادهوفي

الحداثأباستيعابيرتبطالذيالملمانتةممانيمنومعنى

.سنرىكما

السياسئالاسلامفيالدينئالاصلاحتجنى

إل!الوفابعبدبنمحمددعوةمعالسياسئيالإسلامبدأ

ولتصحيح،العثمانئينلمواجهةحروئافقاد.الدينىالإصلاح

ومواجهة،الشرلثومعنىالتوحيدتعريفإعادةمثلالدلمجن:

ونبذالقبوروتقديسوالسحرالكهانةفيالمتمثلالشرك

حركةالوفابعبدابنحركةتعذأنويمكن.الخرافات

إلىالعودةإلىيسعىالذيالإصلاحئيبالمعنىلوثرئة

الدينئةللنصوصالحزفئةالقراءةوالى"الدين"صحيح

دينئة،دكتاتورئةقامتالديناهذأساسوعلى.تأويلبلا

والسياساالدينأمز،الفتوى

)كالمتصؤ!المخالفينفكفرتالسياسيصجذر

جماعابصوالمتمثبئعة(،واتهمثأالإ-!بتيررولة

الديزمنبالمروقالتجديدأهل!وا!ر2!وع!ا... وا!أويلالاجتهادب!تغلقتوأ.؟تجديدلى!سعئي

التملبفيالوافدةالقيغوحاربتالح!ا!ةإ

!مباعتبارهاوالبناءوالصناعة

أوم!المسيحئيالغربمنجزات

!مالديناهذرجالمنكانبل.المادئةفلسفتهممطاهر

الحصازركوبعلىوأصز،الحديثةالآلثاتاستعمالرفض

التقليدءباللباسوتمشك،الطيهنئةالبيوتفيوالسكن

إسلامئا.باعتبارهالتقليدفيوالمطهر

القر)منالأولالنصفخلال،إذن،السياسىمالإسلاتمطهر

الفصأحكامعلىمعتمذادولتهعنيبحثوراحالمشرين.

السلطانئةالماورديأحكامعنةالمأخوذوصورهالتقليدفي

الفصمدؤناتوبمض،تيمئةلابنالشرعئةالسياسةوعن

القواعاتوأتمالسيفكانوقد.والمحكومالحاكممجالفي

الشرعتالحدودمجالجعلوهوما،الناهيةالآمر؟الفقهئة

إثروعلى.نحوالإباحةتوخههمنأكثرنحوالتحريميتجه

نشمإلىالدعوةاستمرارإلىيدعومنبينالخلافتوشغ

السلطةمركزعننائيةأبماذابلغطريقهاوعن-الإسلام

الشروتقيم،الحدوذتحفظدول!إقامةإلىيدعومنوبين

جعلماوهو-للدولةالقانونتةالملامخوتضع،والأحكام

السياسة.ولوازمالشرعأمو!منوالدولةالدينبينالخلط

انتشرتالتيالإسلامئةالمذاهبجعلتالسلطانثةالأحكاتم

العلمئةوالمرجعئاتالمحلتةالطرومتحسب،وتعذدت

واحدومذهب،السئةلأهلأربع!أساست!اصتمذفيتتحصر

الديزرجالأجبرتالحضارةمسيرةلكن.الشيعةلأهل

مؤشسمةغيابوبسبب،أئهغيرالمستمز.التغييرعلىوالدولة

المسلموزالعلماءخضع،الناسحياةعلىمسيطرةدينئ!

لردتوظيفهموتغ،وسيطرتهمالحكملرجالباستمرار

بإشاعيماالتسامحومفهوتموالتنؤغالتعذذفأضاعوا،المخالفين

المحايدين.ونئفيرالمخالفينكراهية

رفضرفيتمثلالذيالأصولئيالسلفئيالتفكيرتنامياستمز

حولالرازقعبدعلياتاءوندالدينئةعبدهمحمدحاتإصلا

حسين،طهحاتإصلارفضتكما.الحكموأصولالإسلايم

إلىوصولأ،خالدمحمدوخالد،أمينوقاسم،أمينوأحمد

شحرور.ومحمدأبوزيدحامدنصرتكغير

رفاعةمدرسةإلىالمنحاز:،عبدهمحمدعلمانثةحاولت

التربيةقضئةعلىوالتركيزالحداثةمعالتكثص،الطهطاوي

محمدوانحيازالوفابثيالتأثيرامتدابمعوتوففت.والتعليم

محلةعمزأفكارهوناقلعبدهمحمدتلاميذأبرز،رضارشيد

صءا.-ء



الذيالوهابئيالإصلاحركابفيسائزا،لمعفمهوالتنويرقي

وحضارته.الغربمعوتصادم،السلفئيللتيارأشس

السياسةتديينعملئةقادالذي،البئاحسنرضارشيدخقص

مزشامل!إيديولوجياإلىالإسلاتموحؤل،الدينوتسييسيى

وروحانئةودولةوجنسئةووطئاوعبادةعقيدةكونهحيث

إسلامئةدول!إقامةهدفهوجعل،وسيفاومصحفاوعقلأ

إخراعلىعملسياسئيكتنطيمالمسلمينالإخوانوأشس

عبرالعنفإلىلجأأثهإلآ.الواقعإلىالجامعمنالإسلام

قطبسئدفكرلطهورأشسالذي،الخاصقالنضلامتشكيل

تكفيرعبريموخصلاالمعاصرللجهادرسمممحن!وهوفكر

مزوأسلمتهتغييرهإلىوالدعوةجاهلئتهتأكيدبعدالمجتمع

فيالمتمئنةالحاكمئة")،مفهومفرضإلىوالسعي،جديد

المسائل.جميعفيالفهحكمإلىالرجوع

التفريقيتناسى"الحاكمئة"دالمخصوصالفهماهذأنبئد

وفي،قضائهفييتمثللفهفالحكموالأمر.الحكممعنييبين

أمرمنالثابتوهو،فيهللبشرئةتدخللاالذيالتشريع

بنا-البشرفيهايتدخلسياسئةفهوعملئةالأمرأما.الدين

تتطفبالحاكممهقاتوأن،،بينهمشورىإأمرهمأنعلى

المرجعئأفإقشورىتكونوحيثالأمرةفييشاورهمأن

وفيحياتهمشؤونتسييرفيولمصالحهمالبشرلحكمهي

الدنيا.حياتهموبناءوموادعتهموقتالهمصلحهم

الدينئوالتجديدالعلمانيلا

السياسيالإسلامدعوىفيهقامتالذيالزمنمضىلقد

،أالمخالفينترهيبعلىالعملأوالأنصارتجييشىعلى

الأوطازائسعتأنبعدفعلهاالصدماتوفعلت.تكفيرهم

المسلموزوصار،القوىمراكزوتغئرثالشعوبواختلطت

في،وتنطيمالتابقياددعامااوهذ.الحياةهاصث!على

فيتثخرض!أنإلى،الفاعلالإنسانئيدورهااستمادةإلىسعيها

والديمقراطئةالحرئةقيمعلىالقائمالمدنئيالمجتمعخيار

والانتقارالعصر،معوالتكئفمعهوالتعايشيئالآخرواحترام

وللعمل،للدينجديدفهبمإلىقادماوهو.المدنئةالدولةإلى

العنصونبذ،المعرفةاحتكايىنفيعلىيقوم،السياسئي

واعتمابالآخر،وقبولي،السياسئةالمشاركةوعلى،الاجتماعئي

اليوالعلمانيىوالمشروع.الخياراتاتخاذفيأساشاالعقل

الحداثة.استيعابعبرالدينتجديدإلىالسعيهو

يكئوزإذ،الطابععلمانئيتصزكتذووالمؤمنينمنكثيزاإن

السياسى.أوالمذهبىأوالدينىللاختلافكبيزااحترافا

تجازأعمىتعضثايمارسونالعلصانئينمنكثيربينما

الدينئة!الممارساتأو،العادالتأو،الرأيفيالاختلاف

فيلكوذ،بالإلحادإئاهالاختزالهالعلمانئةإلىأساءاوهذ

المحافطة.وأخلاقثاتهطقوسهلهمسلممجتمع

المجتمعاتفي"العلمانئة"الحكوماتفمارساتأعطتكما

وهو.للملمانتةالسياسىالجذرعنسلبئةصورةالإسلامثة

جميعتجاهالإيجابئيالدولةبحياداختصارهيمكنجذر

تفرضلا:الجميعمنواحدةمساف!علىالوقوفأي،أبنائها

الموخدالوطنئيالانتماءطابعبغيرتسمهمولا،عقيدةعليهم

الآخر.الرأيواحترامالمساواةأرضئةعلى

المأزقمنالخروجإلىتهدفالدينتيالتجديدإلىالدعوةإن

إصلاخيتطفباوهذ.التاريخخا!جمئةالإسلاذالبلاجملالذي

معوالتكئقاالممرفئي،التراك!اوبناغ،الثقافةوتطويرالفكر،

لمنطوم!تدريجئةصياضصةتثبغيذلكوبعد.مضطربعالبم

المجتمعأطراكتمنالكبرىالأغلبئةإليهاترتاحفكرئ!

.وقومئاتأديائا،المتعذدة

قومئةكهوئ!الإسلامتقديمإلىتنحؤالأيجبالصيغةوهذه

دعمعلىعملوالإسلام؟هوئةمجتمعفلكل.الجانبأحادئة

إلىيسغولم،حضارتهصنعفيوساهمدخلهمجتمعكلهوئة

البشرئةالهوئةأنفالحق.واحدةقومئ!هوئ!فيالأممجمع

اجتما!كثة،أخرىعواملهناكالدينجانبفإلى!مركبةهوية

ئبنىأنيمكنولا،وسياسئةواقتصادئةومهنثةومناطقثة

التعذ3ألغيوالأ،وحدهالدينئيالعاملعلىاجتماعئةهوئة

كما،الخلقوغاياتالفطرةضفالتمنوكلها،والتنؤع3والتفز

،.واحدةأفةلجعلكمالقهشاء)ولو:تعالىقولهفي

الدينيطولأنشأنهمنالذيالدينئيالتجديدأننرىسبقمفا

روحئةوطريقة،ورئهالإنسانبينهوعلاقةحيثمن،العمقفي

منوالهدف.الغلمانئةإلىالدعوةيستوجب،العالمفه!افي

)وهوالدينتدخلمنالسياسةعلىالحفاض!ليسهناذلك

!انما،(الدينئينمطلبمنبكثيبرأكبزبنسب!اللادينئينمطلب

يفرضهاالتيالانحرافالتمنونقائهجوهرهوحفص!الدينلحفظ

علمانث!شأنومن.الديناهذمبادئعلىالسياسيالعمل

أبنائهااتمعتقدتجاهالإيجابئي"الدولة"حيادمقولةإلىتمتثل

عنبالدينينأىتجذبحق:دينئيلنمؤتجذبالمجالتفسخأن

لئيومحاولات،السياسةلمفرداتالقسرئةالتطويعمحاولات

تجذبتاكذأوالمجتمعابهذيليقحكبمبنمطلاختزالهعنقه

ثمومنأولأ،أخلاقئاشائاباعتبارهللدينالرحبةالآفاقيطلق

إضافئيكمكؤنيبمريديهاخاضةاجتماعئةرؤىعنهتنتج،معرفئا

متنؤع.مجتمعفي

دمشق


